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 يتناولان غداءهما بالقرب من البحر

الاتب

 يوسف أبو لوز

كان أحمد راشد ثان موظفاً، وغير موظف، بمعن الدوام الرسم للمؤسسة من حضور وانصراف ف إطار عمله
الثقاف ف الدوائر والمؤسسات الت عمل فيها ف الإمارات، ولن هذا «الموظف والّموظف» كان واحداً من أغزر
كتّاب الإمارات، وأكثرهم مهنية وأولهم ف تغذية المتبة الإماراتية بالبحوث والمتابعات الميدانية ذات الصلة بالثقافة

الشعبية، والتراث الشعري والحائ الشعب الإمارات بشل خاص.
وأخيراً بدءاً من الشعر إل ه المادة الثقافية أولابل كان يهم ،أو المنصب أو اللقب الوظيف رسن يهم أحمد اللم ي

النثر إل القراءات إل المسرح إل التراث إل أدب السفر أو أدب المشاهدات، ولذلك، كان أحمد راشد ثان يتب وهو
إل متب الوظيفة ف المؤسسة، وكان يتب خارج هذا المتب، وكان يتب وهو ف المقه، ويتب وهو يتحدث،

ويتب وهو يأكل، وياد يون قد كتب وهو نائم.
ف موازاة هذه الينونة التابية عند أحمد راشد ثان كانت هناك كينونة أخرى بمثابة خزان الوقود للتابة، وه كينونته

القرائية، وف كل الأحوال كان يقرأ، ومرة ثانية، ياد يون قد قرأ وهو نائم.
أقل من عدد الأصابع لليد الواحدة ف الإمارات من هم ف مثل طبيعة أحمد راشد ثان، والمهم هنا هو أحمد ف متب

الوظيفة، وأحمد خارج متب الوظيفة، والأرجح أنه طيلة حياته لم يثق بفرة الباحث الموظف داخل متب وأربعة
جدران. ولم يثق أيضاً بفرة الاعتماد السول أو المترهل عل الأرشيف، بل هو الذي كان ابن الحاية وابن السرد

الشعب يثق بالمطلق بفرة البحث الميدان، والذهاب إل الحياة والناس لتوثيق الشفاه، وتحويله من خطاب مشافهة،
إل خطاب ماشفة.

من أين أتت نزعة البحثية الميدانية إل طبيعة أحمد الثقافية؟ أجتهد ف الإجابة عن هذا التساؤل بالقول إن أحمد بطبعه
وطبيعته كان يحب السفر. سافر إل بلدان ومدن عربية وغير عربية، وكان دائماً ف سفره ذكياً وتلقائياً ف التقاط بارة

الأمنة والناس والحياة والثقافات، ثم، يقوم بربط كل ذلك بقراءاته السابقة، ك «يستمتع» بعد ذلك بالسفرين: السفر



المادي، والسفر المعنوي الناجم دائماً وأبداً عن القراءة.
اجتهاد آخر من كاتب هذه السطور هو أن والد أحمد راشد ثان كان بحاراً، والبحار ليس مسافراً «شعرياً» ف الماء

فقط، بل هو أيضاً مسافر ف تاريخ وذاكرة البر واليابسة، ولعل أحمد قد ورث هذه الطبيعة الجميلة عن والده الحاضر
ف الثير من كتاباته بلغة حنينية موجعة.

أكتب هذه اللمات الآن، وأنا أجلس ظهيرة أمس وحدي إل طاولة ف مقه بحري ف عجمان كان يحبه أحمد، ويحب
التابة فيه، وقبل أن يتوجه إل هذا المقه كان أحمد يتصل بالهاتف بالشاعر جهاد هديب ل يلتحق به هناك ليقوما

معاً بتأثيث الظهيرة بالضحك، والقليل من التابة، والقليل أيضاً من سمك الشعري مع الأرز الأبيض، والثير من حساء
.البحر
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